التعليق على كتاب تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة ( 10 ) لفضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ تَعَالَى مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وَأَشْهَدُ الأول: أن يقصد بتعليمهم وتهذيبهم وجه اللهِ تعالى. الإخلاص. الإخلاص، يعني: ما يجلسُ ليعلمَ طلابَه وينصحَ لهم ويوجهَهم ابتغاءَ أيِّ أمرٍ من أمورِ الدنيا، بل أن يكونَ عملُه خالصًا لوجهِ اللهِ. وأهلُ الانحرافِ سيخافون؛ لأنهم يعلمون أنَّ أهلَ العلمِ سيردُّون عليهم، وسيبينون ضلالهم. وما رفعَ صهاينةُ العربِ رؤوسَهم كالعقاربِ الآنَ، ولم يلووا، يعني، بذيولٍ إلا ما اتكأوا على بعضِ الحكامِ أو بعضِ أهلِ السلطةِ. ولأنَّ العلماءَ قد متصلةٌ سلسلةٌ، تجدها سلسلةً متصلةً. تمامًا، هذا يُسلِّمُ لهذا، وهذا يُسلِّمُ لهذا، وهذا يُسلِّمُ لهذا: العزُّ بنُ عبدِ السلامِ، النوويُّ، ابنُ دقيقِ العيدِ، ابنُ تيميةَ، ابنُ القيِّمِ، والذهبيُّ، المِزِّيُّ، والعراقيُّ، ابنُ حجرٍ، نورُ الدينِ الهيثميُّ، أبو زُرعةَ، ابنُ العراقيِّ، السخاويُّ. سلسلةٌ، سلسلةٌ متصلةٌ، فضلًا عمَّن قبلهم، تجدها سلسلةً متصلةً. أو أهلُ النفاقِ، أهلُ النفاقِ، وأهلُ العمالةِ. الفاحشة، ونهوا عن العفة والكرامة، فهؤلاءِ أعداءُ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لهم أنهم يَحْرِمُونَ الحسناتِ التي ستذهبُ إلى رسولِ اللهِ أو يَمْنَعُونَ ويَتَسَبَّبُونَ في منعِ الحسناتِ التي كانت ستذهبُ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من وراءِ المغيرة أو للمطعم بن عدي، ما أريد أقول لأبي طالب، يعني هاه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبه بنص القرآن الكريم: {إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ}، لكن أبغض كفره، هاه؟ لكن دعنا نقول: الكافر، مثلًا بغضه لأبي جهل ما يستوي مع بغضه للمطعم بن عدي. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اللهَ وملائكتَهُ وأهلَ السماواتِ والأرضِ، حتى النملةَ في جُحرِها، ليصلُّونَ على مُعلِّمِ الناسِ الخيرَ." وأولُه: "فضلُ العالمِ على العابدِ كفضلِي على أدناكم". لكن هل يعني تقدم الحديث؟ لكنه يعني... يعني هو الحديث ما حديث يعني فيه ضعف، وإن كان يعني هناك أدلة قد تفيد هذا. لعمري، ما هذا إلا منصبٌ جسيم، وإن نيله لفوز عظيم. وهذا حقًّا منصبٌ ضخم، أن تعمل موقِّعًا عن رب العالمين سبحانه وتعالى، أن تكون ناشرًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تكون معلِّمًا للخير. ولذلك، طالب العلم والعالم المخلص فُرِضَ عليه ألا يعلِّمَ الناسَ إلا -يعني- إلا الكتابَ والسنةَ، وما يعني يخدم الكتابَ والسنةَ، ما يعلِّمُ الناسَ آراءَ الرجالِ، أو أن يعلِّمَهم الضلالَ أو الانحرافَ عن الصراطِ المستقيمِ، بل أن يأخذَ بأيديهم بما فيه صلاحٌ وفلاحٌ في الدنيا والآخرةِ، ولا صلاحَ ولا فلاحَ إلا بالكتابِ والسنةِ. وإنَّ نيله لفوزٌ عظيم. من ينالُ ذلك ينالُ فوزًا عظيمًا. نعوذ بالله من قواطعَ ومكدراتٍ. "لا تزالُ طائفةٌ من أمتي ظاهرينَ على الحقِّ، لا يضرُّهم من خالفَهم ولا من خذلَهم". هناك مخالفٌ وهناك مخذِّلٌ. كذلك هنا، هناك قواطعُ تقطعُك عن طريقِ العلمِ وعن تعليمِ الناسِ. وهناك مكدراتٌ، الأمة، فمن التمس وجده. طالبُ العلمِ طالبانِ نهمانِ لا يشبعان: طالبُ علمٍ وطالبُ دنيا. طالبُ العلمِ يسعى ويكدُّ ويجدُّ ولا ينقطعُ، والعلمُ من المهدِ إلى اللحدِ. يعني: طلبُ العلمِ من المهدِ إلى اللحدِ، إلى المماتِ. لعلَّ الكلمةَ التي فيها نجاتُكَ وصلاحُكَ وفلاحُكَ في الدنيا والآخرةِ لم تأتِ بعدُ. فمن المهدِ إلى اللحدِ، من أولِ ما يعني يعني يتفتَّقُ ذهنُكَ إلى أن تموتَ، إلى أن تخرجَ الروحُ إلى بارئِها سبحانه وتعالى. هذا الأولُ: الإخلاصُ. الثاني: ألَّا يمتنعَ من تعليمِ الطالبِ لعلومٍ خلوصِ نيَّتِهِ، فإنَّ حُسنَ النيةِ مرجوٌّ له ببركةِ العلمِ. طالبٌ أرادَ أن يتعلَّمَ، أنتَ لا تمنعهُ، حتى ولو كانت نيَّتُهُ لغيرِ اللهِ، حتى لو جاءكَ ليتعلَّمَ لينالَ منصبًا، أو لينالَ شيئًا من الدنيا. علِّمهُ، فالعلمُ سيدفعهُ إلى الإخلاصِ بإذنِ اللهِ سبحانه وتعالى، كما قال ابنُ عيينةَ رحمه الله: "طَلَبْنَا العِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ للهِ". يحفظُ القرآنَ، الطفلُ يحفظُ القرآنَ، وهو ما يَدْرِي لِمَاذَا يَحْفَظُ. يَحْفَظُ القُرْآنَ. يَحْفَظُ. قَدْ يرى، قد يفرحُ مثلًا بهديةٍ، بجائزةٍ، بأيِّ شيءٍ. وما إذا كبرَ يبدأُ يعني يدخلُهُ الإخلاصُ للهِ سبحانه وتعالى. ولذلك هم كانوا: الطفلُ يبدأُ بحفظِ القرآنِ، ثم يقولُ بالاشتغالِ، يشتغلُ أي يشتغلُ بالعلمِ مهنةً وصنعةً. قد يرائي في بعضِ فتراتِ حياتِهِ، فلا يُمنعُ من طلبِ العلمِ؛ لأنَّ العلمَ سيدعوهُ إلى الإخلاصِ. قالَ بعضُ السلفِ: "طَلَبْنَا العِلْمَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يَكُونَ إلَّا للهِ". قيلَ معناهُ: فكانت عاقبتُهُ أن صارَ للهِ. يعني في البدايةِ الشابُّ مثلًا قد يرائي، قد يعني يقصدُ غيرَ وجهِ اللهِ، قد يقصدُ كذا، لكن عندما يتمعَّنُ ويعني يدخلُ العلمُ شغافَ قلبِهِ ويختلطُ بلحمِهِ ودمِهِ، سيُخلصُ للهِ عزَّ وجلَّ ويطلبُ الإخلاصَ ويطلبُ الأجرَ من اللهِ. ولأنَّ إخلاصَ النيةِ لو شُرِطَ في تعليمِ المبتدئينَ فيما عسُرَ على كثيرٍ منهم، لأدَّى ذلك إلى تفويتِ العلمِ كثيرًا من الناسِ. يعني لو اشترطنا من البدايةِ أن تكونَ مخلصًا في طلبك للعلم. الأطفال قد لا يعرفون الإخلاص. قد يفرح بكلمة طيبة، قد يفرح، قد يُراشَى. قد يطلبه لإرضاء الغير، إرضاء والديه، إرضاء الناس. لِمَ؟ مثلاً لجائزة، لأن يُكرَّم، أيُّ أمرٍ من 00:20:09.720 --> 00 يعني يُنَبِّهُهُ ويُعَلِّمُهُ ويُفَقِّهُهُ ويكونُ قُدوةً لهُ. أيضًا في الإخلاصِ، يعني الطالبُ سيتأثَّرُ بشيخهِ. فيرى، إذا رأى منهُ الإخلاصَ، سيتعلَّمُ الإخلاصَ عمليًا. وفيضُ اللطائفِ وأنواعُ الحِكَمِ وتنويرُ القلبِ وانشراحُ الصدرِ وتوفيقُ العزمِ وإصابةُ الحقِّ وحسنُ الحالِ والتسديدُ في وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ. يعني هناك نص: "إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ". يعني ربُّ العالمين سبحانه وتعالى على كلِّ شيءٍ قدير. النبيُّ عليه الصلاةُ والسلامُ هو سيِّدُ الخلقِ، أحبُّ الخلقِ إليه، يتعبُ وتُصيبُه المشقَّةُ في رحلةِ الهجرةِ أو في ينشطه، وأن يأخذ بأيديهم، وأن يحرص عليهم، وأن يشجعهم بأقصى ما يستطيع، وأن يراقبه في العلم والطلب في أكثر الأوقات، بذكر ما أعد الله تعالى للعلماء من منازل الكرامات، وأنهم ورثة الأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء. طيب، الأنبياء كانوا يقولون الحق، العالم لا بد أن يقول الحق. الأنبياء ما كانوا يميلون للبَاطل ولا لأهل الباطل. كذلك العالم الحق ينبغي أن يتشبه بالأنبياء. العلماء ورثة الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا درهمًا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وعلى منابر من نور يغبطهم الأنبياء والشهداء، ونحو ذلك مما ورد في فضل العلم والعلماء من الآيات والأخبار والآثار والأشعار. يعني أن يرغبهم وأن يكثر من ذلك. لماذا؟ ترغيبًا، لترغيب النفوس، لترغب النفوس. شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وهذا: «مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ». الدين. لا بد وأن يذكرهم وأن يأخذ بأيديهم ويرغبهم مع ذلك بتدريج ما يعين على تحصيله، من الاقتصار على الميسور وقدر الكفاية من الدنيا. يعني ما ينغمس، ما يعني طالب العلم إذا... وهذه مصيبة، مصيبة على الأمة أن تجد طلاب علم وأنهم من الأفاضل والأخيار، وقد يعني: إن ذهب للدنيا ضاع العلم. يعني إن ذهب للدنيا يضيع العلم. وإن تفرغ للعلم قد لا يجد من لو وُجِدَ مثلاً في حدود 20 ألف عالم في مصر لَغَيَّرَ وجه التاريخ. أقصد علماء ربانيين، ما هم علماء سُلطة وعلماء حكومة، لا أقصد علماء ربانيين يعلمون الناس ما أمر الله عز وجل به، وأمر به نبيه صلى الله عليه وسلم، لَغَيَّرَ وجه التاريخ، لَتَغَيَّرَ وجه الأرض. لكن بقوة أ تنام أنتَ تُفَكِّرُ فيها، لعلَّ اللهَ يُرسِلُ لكَ مَن يَحُلُّها لكَ في نومِكَ، وتقوم وتُسَجِّلُ. البخاريُّ كانَ يَقُومُ مِن نومِه. يَكْفِيكَ انشغالُ القَلْبِ. مَنْ كَانَتِ الْآخِرَةُ هَمَّهُ، جَمَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَجَعَلَ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَأَتَتْ ونَدَامَةُ طالبِ الدنيا ينفكُ عن ثلاثٍ: تَعَبٍ دائمٍ، وَهَمٍّ لازمٍ، وحَسْرَةٍ لا تَنقَطِعُ. لكنَّ أهلَ الآخرةِ لو عَلِمَ الملوكُ وأبناءُ الملوكِ ما نحنُ فيهِ لَجَالَدُونَا عليهِ بالسيوفِ، تَجِدُ طَلَبَةَ العلمِ أكثرَ الناسِ جَمَالًا وطِيبًا، وطِيبَ نفسٍ، وأكثرَ الناسِ تَعَلُّقًا باللهِ التاءات، أول ما يتخرج يقول: نحن نريد الأربع. التاءات، ويبدأ. لدرجة أن بعضهم أصبح من الظلمة. للأسف. يعني أنا لا أقول ذلك، فيهم أخيار، تجد بعض الأطباء هم من المفسدين، من المجرمين، من المجرمين. مجرم يفتح بطن الإنسان أو يفتح صدره أو بدون عملية، يقول: عندك عملية، وليس عنده عملية. أمرٌ انتشر الآن، وكثير من الناس أُجريت له عمليات ما كان يشرب كوب ماء، كوب حلبة تُغني المسألة أو كوب حبة سوداء، أو كوب شاي أخضر. يعني عندي قصص وعندكم قصص عجيبة من الظلم الذي يفعله. طيب، لماذا؟ هو يريد أن يكمل الأربع تاءات، وبعد التاءات الأربعة لا، ويريد للبنت والولد البنت لا بد أن تدخل مدارس تليق بأستاذ الدكتور، مدارس الكفر والفساد التي تُعلّمهم الكفر وتُعلّمهم النصرانية. وتُعلّمهم الإلحاد، و... للأسف. فالدنيا يعني تجد القلب مشتتًا مهما أوتي من مال. يعني أنت اليوم تتعجب، يعني تتعجب مثلًا عندما تجلس مع رجل صاحب مال، مال يملك برجين أو ثلاثة، وعنده يعني دخله من التسكين فقط، مئات، وتجده يشتكي، و- يعني - الحق مثل المالُ. يعني كثيرٌ من الناس اليومَ لا يَحسُدونَ إلا على الدنيا، إلا أنها التي تشغلهم. فإذا يعني، ثم حتى ولو وسّع الله عليها أيضًا، يعني يتلطف في الأمور حتى لا يكثر حساب، وحتى أهل العلم من يحسد بعضهم بعضًا، إن من أجل الدنيا ومن أجل العلو في الأرض، ليس من أجل الإخلاص والدين، لا. حتى من أهل العلم من فقال: اعذرني فإني طلبت العلم على سرجِ الخيل، يعني كان يذهب للإسطبلات ويذاكر. قال: اعذرني فإني طلبت العلم على سريرِ الحرير. يعني أنَّ الغنى أضيعُ للعلم من الفقر. يعني الذين ينشغلون بالدنيا وحطامها، و ولذلك حتى يعني هذا أمرٌ مشاهدٌ أنَّ كثيرًا من أبناء الأثرياء ما ينبغُ. بماله، يعني ما ينبغُ نبوغًا حقيقيًا يتركُ الشهادات أنَّه يذهب يأخذ شهادةً بأمواله وأموال أبيه، لا هذه آفة، لكن أنا أتكلمُ عن نبوغِ العقل والنبوغِ أنَّه من شأنه، وسَيأتي في هذا النوع أكثرُ من هذا في أدبِ المتعلم إن شاء الله. الرابع. إذًا، الأول: الإخلاص. الثاني: لا يمتنعُ من تعليمِ الطالبِ ولو كان غيرَ مخلصٍ. الثالث: أن يرغبَه في العلمِ وأن يزهدَه في طلبِ الدنيا وفي الحرصِ عليه. الرابع: أن يحبَّ لطالبهِ ما يحبُّ لنفسهِ. هذه مسألةٌ مهمةٌ جدًا أنَّ العالمَ الربانيَّ يحبُّ طلبةَ العلمِ كما يحبُّ أبناءه، بل أكثر. يعني إذا أردتَ أن تعرفَ حقيقةَ العالمِ، فانظرْ حبهُ لطلبةِ العلمِ مع حبِّ الأولادِ من من نسلهِ. إن كان يحبُّ طلبةَ العلمِ ليسَ بالكلامِ، حبًّا حقيقيًا، وأن يهبَ لهم، وأن يعطيَهم، وأن يحرصَ عليهم، وأن يفرحَ بنبوغِ من ينبغ، هذا اعلمْ أنَّه من العلماءِ الربانيين. وعندنا: "ثلاثٌ من كنَّ فيه وجدَ بهنَّ حلاوةَ الإيمانِ: وأن يحبَّ المرءَ لا يحبُّه إلا لله، أن يكونَ اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحبَّ المرءَ لا يحبُّه إلا لله." أيضًا أن تحبَّ لإخوانك ما تحبُّ لنفسك، أمرٌ مهمٌ جدًا جدًا، أنَّ العالمَ والدٌ، والوالدُ يحبُّ أبناءه، والطالبُ ابنٌ؛ لأنَّ الأبَ ينقسمُ لقسمين: أبُ جسدٍ، وأبُ روحٍ. أبُ جسدٍ: الذي خَلَّفَ، الذي أنجبَ، ها؟ وأبُ روحٍ: الذي يغذِّي روحك بالعلمِ النافعِ، ويكونُ سببًا في عملك الصالحِ. وقد يكونُ الأبُ أبا جسدٍ وأبا روحٍ، عالمًا، وجلسَ يعلِّمُ أولادهُ ووفقهمُ اللهُ عزَّ وجلَّ. فهنا لا بدَّ أنَّ العالمَ أن يحبَّ لطلابهِ ما يُحبُّ لنفسه ويُحبُّ لأولاده؛ لأنهم امتدادٌ له. هم امتداده. ما هو فلانٌ تَتَلْمَذَ على فلانٍ، سيذكره في المجالس: شيخنا فلانٌ رحمه الله تعالى عليه، يترحم عليه، قد يترحم الطالبُ على شيخه أكثرَ من أولاده، فهو ابنٌ أن يُحبَّ لطالبٍ ما يُحبُّ لنفسه، كما جاء في الحديث، حديثِ أنسٍ رضي الله عنه: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ». وهو ابنٌ يعني هو ابنٌ أصلًا. الطالبُ هذا ابنٌ، ابنٌ روحيٌّ. يعني عندنا ابنُ جسدٍ وابنُ روحٍ. لا، هو والدٌ روحيٌّ. هناك والدُ جسدٍ. عندما أنجب، بذر البذرة وأنجب، لكن هناك من أخذ هذه الروح وصفاها ونقاها. يعني حتى هو 00:47:50.920 --> 00:47:57 الأب، فكذلك هنا العالم والدٌ أن يرعى هؤلاء الطلبة، وأن يحافظ عليهم، وأن يلاطفهم بقدر استطاعته، على ما نقول، يعني عنده عنده مئة طالب، عنده عشرة طلاب، إي نعم. "إِنَّكُمْ لَنْ تَسَعُوا النَّاسَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ تَسَعُوهُمْ بِأَخْلَاقِكُمْ." يعني ما هو شرطٌ، يعني لا يُفهم كلامي أيضًا هو لا بدَّ أنَّه يعني أن يرعاه بمالٍ، فافترض أن هو نفسه، أن العالم نفسه كان فقيرًا مثلًا. يعني فـ يعني ما يسع، لكن يعني الكلمة الطيبة وأن يحب له ما يحب لنفسه، وأن يسعى يعني لإكرامهم، وأن يسعى لتربيتهم، وأن يسعى للإحسان إليهم بأقصى ما يستطيع. قال ابن عباسٍ رضي الله عنه: "أَكْرَمُ النَّاسِ عَلَيَّ جَلِيسِي الَّذِي يَتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ إِلَيَّ، لَوْ اسْتَطَعْتُ أَلَّا يَقَعَ الذُّبَابُ عَلَيْهِ لَفَعَلْتُ." وفي روايةٍ: "أنَّ الذُّبَابَ لا يَقَعُ عَلَيْهِ." فيؤذيني." بمناسبةِ ابن عباس، بمناسبةِ ابن عباس، يعني حتى نقول: العالم والدٌ، لما تناظرَ سعيدُ بنُ جُبَيرٍ ونوفٌ البِكَالِيُّ في صحيحِ البخاري في موسى صاحبِ الخضرِ، فنوفٌ يقول: "إنَّه ليس موسى بني إسرائيلَ." فغضبَ ابنُ عباسٍ ر ولا يقصد أن يجرحك، ولا يقصد لماذا يعني يحرجني أمام الناس. والله ما أحضر لها مع السلامة. يعني ابن خزيمة، ابن خزيمة عليه رحمة الله تلميذ ابن حبان. ما هي سلسلة يا جماعة؟ ابن حبان خرج مع شيخ في سفر، وهذا أمر عادي، يعني أن الشيخ يسافر يأخذ بعض طلابه، لا 00:53:09.000 --> 00:5 الْأَرْجَاسِ، عَنِ الْأَرْجَاسِ، صَهَايِنَةِ الْعَرَبِ. وأشكالهم وأمثالهم، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. الْمُنَافِقُونَ، الْمُنَافِقُونَ، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ. أوقاتُ التلميحِ قد يكونُ أبلغَ، يعني أَبْلَغَ مِنَ التصريحِ، يعني. ويكونُ أردعَ، يعني يكونُ فيهِ نوعٌ من فهو إذا كانت الإشارةُ تكفيهِ، الحرَّ تكفيهِ. الْعَبْدُ يُقْرَعُ بِالْعَصَا، وَالْحُرَّ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ. خَلَاصُ، يُشِيرُ إِشَارَةً. فَقَطْ. وَكُلُّ لَبِيبٍ بِالْإِشَارَةِ يَفْهَمُ. إِشَارَةً فَقَطْ، مَا يَحْتَاجُ إِلَى أَنْ يُصَرِّحَ. قَدْ يَكُونُ التَّصْرِيحُ وَرَاءَهُ مَفْسَدَةٌ، فَتَكْفِي الْإِشَارَةُ تَكْفِي، الْإِشَارَةُ إِشَارَةٌ. تُفِيدُ وَتُتَمِّمُ عَلَى الْإِنْسَانِ. نَعَمْ، فَإِنْ عَرَفَ ذَلِكَ لِذَكَائِهِ بِالْإِشَارَةِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى صَرِيحِ الْعِبَارَةِ. وَإِنْ لَمْ يَفْهَمْ ذَلِكَ إِلَّا بِصَرِيحٍ، أَتَى بِهِ وَرَاعَى التَّدَرُّجَ فِي التَّوَقُّفِ، يَعْنِي إِذَا كَانَ لَا بُدَّ مِنَ التَّصْرِيحِ، يُصَرِّحُ لَكِنْ بِنَوْعٍ مِنَ الرَّحْمَةِ وَالشَّفَقَةِ وَاللُّطْفِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ فِيهَا نَوْعُ تَعْنِيفٍ، يَعْنِي لَكِنْ مَعَ الْحِرْصِ عَلَى الْخَيْرِ لِهَذَا الطَّالِبِ، وَمَعَ، يَعْنِي الْحِرْصِ عَلَيْهِ، وَالْحِرْصِ عَلَى مَصْلَحَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا العبارة، وإن لم يفهم ذلك إلا بصريحٍ أتى به. وراعى التدرج في التلطف. ويؤدب بالآداب السنية الرفيعةِ الأخلاقِ، العظيمةِ. ما هي السنيةُ؟ لا. السنيةُ السنيةُ يعني عظيمةٌ ورفيعةٌ، ويُحَرِّضُ على الأخلاقِ المرضيةِ، ويوصيهِ بالأمورِ العُ يصلي ما لا يحسن الصلاة، معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وأرضاه، لما في صحيح مسلمٍ لما عطس أحد الصحابة فقال: يرحمك الله، قال: فابتدرني الناس، واثكل أمي، يا ما شأنكم؟ الصلاة الصلاة. قال: فبأبي وأمي ما رأيت معلمًا أحلم ولا أحسن إشفاقًا منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شُفْ أخلاقَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. الله، إذا كنت ستدخل على اليهود والنصارى وتقول له: "قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ"، اذهبْ وزُرْهم. لكن تذهبُ تسألُ الله أن يشفيك، وتأخذ له هدايا، وتتقرب إليه، وتقول: "الرسول -عليه الصلاة والسلام- كذابٌ أشرٌ" في ادعائك! الرسول -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما أخذ هديةً للغلام، وإنما ذهب أهداه أعظم هدية، وهو أنه أنقذه. خرجَ يقولُ: "الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ بِهِ مِنَ النَّارِ". ما تقول لي: {وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ} أكملْ. تريدُ أن تذهبَ لليهودي والنصراني لتعوده وهو مريض؟ ادخل بشرطٍ، بشرط أن تقول له: "أَسْلِمْ تَسْلَمْ". ما ستقولها؟ لا تذهب. كم من اليهود مرضوا في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ وكم من اليهود ماتوا في زمن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-؟ هل عزَّ أحدًا؟ ما عزَّ أحدًا. عاد أحدًا؟ ما عاد إلا من قال له: "أَسْلِمْ". إذا كنت ستأتي بالنص كاملًا، لا تقل: {وَيْلٌ} {لِلْمُصَلِّينَ}. ما تقلْ: {وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ}. لماذا تقول: {الْمُصَلِّينَ} وتقف؟ نفس المسألة هو عاد يهوديًا، عاد. وبعدئذٍ انظرْ بقى للكذبِ السمجِ، الكذبِ السمجِ، والذي كان مجاورًا يهوديًا وير كَانُوا هَؤُلَاءِ لَهُمْ، كَانُوا مُخْطِئِينَ. مَا كَانَ بَنُو النَّضِيرِ مَثَلاً يَعِيشُونَ فِي أَرْضِ بَنِي قُرَيْظَةَ أَوْ بَنُو قُرَيْظَةَ يَعِيشُونَ فِي بَنِي قَيْنُقَاعَ. لَا، مَنِ الَّذِي مِنَ الْيَهُودِ لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أُمَّتِهِ لِيَعِيشَ فِي جِوَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ ضبطُ الفوائد، فوائدِ الدروس وفوائدِ الكتب. وحفظُ الفرائد، لا الشيءِ الفريدِ النادر. ولا يُدَّخرُ عنه من أنواعِ العلوم ما يُسألُ عنه. أهلٌ له شرطٌ: أنا ما هناك علمٌ لا أُحسنه، لا أتدخلُ فيه طالما أنا أهلٌ لهذا العلم، أُوضحُ لك. وأُبَيِّن أصلًا بسببِ الفلسفةِ. طارَ يعني بسببِ الفلسفةِ. ولدٌ أقلُّ من 20 سنةٍ دخلَ كليةً بدأَ في الفلسفةِ، بدأَ ما استطاعَ، بدأَ الكفرَ، الكفرَ، الكفرَ إلى أنْ سبَّ ربَّ العالمينَ وسخرَ من اللهِ عزَّ وجلَّ، وسبَّ النبيَّ صلى اللهُ عليه آدابٌ يتأدَّبُ، يعرفُ ماذا يقولُ عندَ الخروجِ، عندَ النومِ، عندَ الأكلِ، الآدابُ التي يفعلُها دائمًا، الأشياءُ العمليةُ التي معَ شيءٍ في العقيدةِ، تصحيحُ العقيدةِ، الكتبُ السهلةُ اليسيرةُ. نقفُ عندَ السادسِ: أنْ يحرصَ على تعليمهِ وتفهيمه. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ مَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ. سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.
